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ا ضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَ يقول الله تبارك وتعالى: ) اً لَ ََ رَجُلًا 
ِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََ  دُ لِلَّّ ًْ ًُونَ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَ  .(يَعْلَ

الًثل الًضروب للناس في هذه الآية يضم صورتين من الواقع الًشاهد والًألوف، 
قون يتف لَ، كسون االْولى عن رجل مستأجر لعًل؛ لكن أصحاب العًل شركاء متش

يبقى  أنه فهل يستطيع إرضاءهم جًيعا، أم .. قرون على قرارتسي على رأي، ولَ
 ..؟ويقر له قرار، حاوهل يرت مطلوبا ومعنفا من كل واحد منهم.

شاركه ي جير عند صاحب عًل واحد، رأيه ورغبته وقراره واحد، ولَوالصورة الثانية؛ لَْ 
 ؟ وفاق وتفاهم دائًين.. فكيف يكون حال الْجير معهأحد

 

ونأتي الآن للًقارنة، هل حال الْجيرين متشابه، من حيث الراحة في العًل، والتفاهم 
 ...يستويان مثلً ولَلَ، مع صاحب العًل؟ 

أكثر ع أن م على حالَت كثيرة في واقعنا، تطبيق المثل لناوترك ربنا تبارك وتعالى 
 وهو أَاَي دون شك، لكنه ليس الوحيد في حياة، واحدالًفسرين ذهبوا إلى تطبيق 

هو و ما جاء في تفسير السعدي رحًه الله، الًسلًين الحاضرة تخصيصاا. يًثل ذلك 
كذلك الًشرك، فيه شركاء متشاكسون، يدعو هذا، ثم يدعو هذا، فتراه لَ ) :نًوذج

يستقر له قرار، ولَ يطًئن قلبه في موضع، والًوحد مخلص لربه، قد خلصه اللَّه من 
دُ لِلَِّّ{}هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْ  الشركة لغيره، فهو في أتم راحة وأكًل طًأنينة، فـ ًْ على  حَ

ًُونَ{ اطل، وإرشاد الجهال.تبيين الحق من الب  .(}بَلْ أَكْثَرُهُمْ لََ يَعْلَ
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اليوم حالَت أدعى إلى تطبيق الًثل وضربه أليس في واقع الًسلًين  مرة أخرى،و 
  :؟ فلنستعرضلها

ولَ يُ  لغير ذي عوج، وأرَ عربياا  ، فأنزل قرآناا لقد أراد الله الدين واحداا  علم الناس رَ
لًمه عليه منهم راد ربهم أما  ، ة وهدياا . وقد ترك بعده َن.أن يعلًوه، صلوات الله وَ

لْنَا الذهِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ) محفوظين بحفظ الله لهذا الدين بعض . فأبى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
 هبيةالمذ. فكانت .إلَ أن يغيروا ويتغيروا ، على مر الزمنبل جلهم، ن، يلًسالً
 الفرق التي حذر منها رسول اللهثم ظهرت  (، الكيانات )المشيخيةتعددت ثم ، أولَا 

لم في حديث الَفتراق، الذي أعرض عنه كثير من الناس، ومعهم  صلى الله عليه وَ
 تنفق واحدة منها في َوق الًناظرة، لْنها وليدة الهوى، وما نخبهم، بحجج شتى، لَ

  كان الهوى في الدين إلَ مرديا..!
رق بفُهومها الًختلفة والًتناقضة، وصارت مع انتشار مقولة وانتشرت تلك الف

لها، تًثل كلها الإَلًم )زعًوا..!(، وعلى الًسلم أن  (، غطاءا رحًة   )الَختلًفُ 
. بعا لذلكته وتوجهه، وتفرق الناس كل مشربصار لوكثر الدعاة والوعاظ، و يتخير..! 

تاب كوهو مثل عربي؛ وفي ) ،ةالَ ثا على إبَّ غْ ضِ الْمر ثم جاءت الفضائيات فزادت 
عُ الَْمثال للًيداني ًَ غْث :الإبَّالة: )(مَج ة  من حشيش قَبْضَ  :الحُزْمَة من الحَطَب، والضهِ

 يَزيدُ ضِغْث   --}لي كُلَّ يَومٍ مِن ذُؤالَة  الشاعر: مختلطة الرطب باليابس، وأنشد
ن ديع الجهة تريد أن تطب كل  أضحت ف (.عَلى إبالة{. ومعنى الًثل بَليَّة  على أخرى 

الًسلم  فكيف يكون حالفنون الدعوة والدعاية، وتجند لدعوتها كل ، ارتضته بطابعٍ 
و في لَ، وإنًا هعليه كًا أمره ربه، وبين له نبيه؟  اليوم؟ هل أبرأ ذمته، وأدى ما

حيرة مًا يسًع، وإما أن تخطفه إليها واحدة من تلك الجهات، ويرى أنه قد اَتراح، 
  !أو أنه يدرك أنه في ضياعٍ، وعليه أن يبحث عن الًخرج..
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حق يجعله يأوي إلى ركن ال، صحيحٍ حلٍ يبدأ الًسلم التفكير للوصول إلى  أنوما 
ًعايرة ، لفي أمر الدين، أهمية وجود معيار مجمع عليهحتى تتبدى له والصواب، 

التي تفرض تلك عند الناس، والجهات الًطروحة لتزام، الْشكال الًتعددة للً
حريص على الوصول إلى الله، وإلى ال، ولن يجد الباحث الًنصف !..الَلتزامات

حة ص، وسلامة الدينلهذه الإشكالية الخطيرة، التي تخص  حلًا ، الحق المبين
لم صلى الله ع اختاره رسول الله، إلَ الَختيار الذي الفوز في الآخرة، والتدين ليه وَ

، (ما أنا عليه وأصحابي) لزوم منهجبعد أن حذرهم من الَختلًف، وهو  ،للًؤمنين
 ؟ ... فهل يجوز الَختلًف فيه، والرغبة عنه. شعار الفرقة الناجية وعنوانها

 
والعجيبُ بل الًحيهِرُ اليوم، أن نجد النخب، وأعني العلًاء والدعاة حصرا، أزهد 

 الناس في ذلك..! فلًاذا؟ 

رددونه، أبي الطيب الًتنبي ي بيت، العلم، ونسًع من أهل العلم زلنا نقرؤ في كتب ما
  :أي القويمالر  عاينون الواقع، فيرون فيه الًيل عن الفهم السليم، ومجانبة حين يُ 

 وكيف يصح في الْفهام شيء  
 

 إذا احتاج النهار إلى دليل 
 

الخلل فترى قنع ت إذ ، أو شبه مقنع أعلل به النفس، فتهدأمقنعاا  واحداا  أجد َبباا ليتني و 
 ..!هيهات هيهات هيهاتلكن و وواقع الحال ليس خطيرا. اا، يسير 

 . (ةبعبار )، كانت غائبةا  ، وإنْ مةأنصح للأ، و (بمقالة)تى أبرئَ الذمة حولن أبرح 
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ئل ما يُبكيك يا أبا حًزة؟  (المقالة)أما  َُ إليكم و فًا قاله أنس  رضي الله عنه، يوم 
لًَةِ عَنْ وَقْتِهَا، عن الز هْرِيَّ يَقُولُ ؛ في صحيح الْثر : البخاري، بَابُ تَضْيِيعِ الصَّ

فُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لََ أعَْرِ )
لًَةَ  ا أَدْرَكْتُ إِلََّ هَذِهِ الصَّ ًَّ لًَةُ قَدْ ضُيهِعَتْ وَهَذِهِ ، شَيْئاا مِ وفي رواية عَنْ غَيْلًَنَ  .(الصَّ

ََ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ) ا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيهِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ ًَّ لَّمَ، مَا أعَْرِفُ شَيْئاا مِ
لًَةُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ ضَيَّعْتُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا؟  ذكرٍ، أنه لقارئُ على وليكن ا (.قِيلَ: الصَّ

 !..أنساا رضي الله عنه كان يَتَّهِمُ جيل التابعين، وفيهم بعض صحابة

 
 ،، تأتينا من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن أيًاننازمن الفتنونحن في  (العبارة)وأما 

ه يقول نبينا، بأبي هو وأمي، صلى الله عليفوعن شًائلنا، يرقق بعضها بعضا، 
لم:  ول الله؟! أو كيف نصنعُ؟ قالإنَّها َتكونُ فتنة . )وَ  :فقالوا: كيف لنا يا رَ

لِ   (.ترجعون إلى أمْرِكم الأوَّ
 

 إلَ الذيما أمركم الأول و  .. أمركم الأول إلى، أيها الًسلًون فالرجوعَ الرجوعَ، 
إلى  ألقاه. إنه طوق النجاة ومحذرا   ،، وهاديا  ، ومشفقا  ناصحا  دعاكم إليه نبيكم 
، (ابيما أنا عليه وأصحالَختلًف، التائهين عن شاطئِ السلًمة، )الغارقين في بحر 

 .(فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الَْْبْصَارِ ) وليس غير
 

 والحًد لله رب العالًين
 


